
كيـــف ســـيكون الاقتصـــاد الجديـــد في ظـــل
التكنولوجيا الحديثة؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

بات التقدم السريع لشركات التكنولوجيا العالمية وما تقدمه من منتجات تقنية عالية الدقة مع اتساع
نطـاق اسـتخدامها حـول العـالم وتزايـد الاسـتثمار فيهـا خلال الأعـوام المقبلـة، يفـرض نمطًـا جديـدًا علـى
القطاعات الاقتصادية قد تلغي النمط الإنتاجي الحالي ليحل محلها نمط إنتاجي آخر، فما هو معالم

الاقتصاد الجديد الذي تقودنا إليه التكنولوجيا الحالية في المستقبل؟

التطور التكنولوجي واقتصاد المعرفة

شكل انتشار استخدام الكومبيوتر وبعده الانترنت منذ تسعينات القرن الماضي نقلة نوعية للقطاعات
الاقتصادية (صناعة، زراعة، تجارة، خدمات) بدأت رويدًا رويدًا تتغير معالمها، إذ صار عامل التكنولوجيا
يــادة الإنتــاج واعتــبر العامــل الخــامس مــن عوامــل الإنتــاج (الأرض، العمــل، رأس المــال، محركًــا كــبيرًا لز

التنظيم).

إذ عملت التكنولوجيا على استغلال الموارد الطبيعية بأفضل صورة ممكنة وخلفت آثارًا إيجابية على
يــادة الإنتــاج كمًــا ونوعًــا، وتقليــل التكلفــة العمليــة الإنتاجيــة، كالسرعــة في تنفيــذ العمليــة الإنتاجديــة وز
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والزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتحسين المستوى العام للحياة، وأتاحت الاتصال بكل أنحاء
العـالم، ووخلقـت فـرص عمـل جديـدة. واخترقـت مجـالات الطـب والهندسـة وعلـوم الفضـاء والأرض

وأصبحت جزءًا أساسيًا في التسليح والحروب، وأصبحت مصدرًا لتلقي الخبر والمعرفة ونشرهما.

اقتصاد المعرفة يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويعتمد بشكل أساسي
على تكنولوجيا المعلومات وتكنوولجيا الاتصال والابتكار

في العام  تحدث جاك ديلور -رئيس المفوضية الاوروبية السابق – في تقريره لمنظمة اليونسكو
عن مدى تأثير التكنولوجيا على الحياة الاقتصادية واصفًا الحياة الاقتصادية العالمية بأنها ستتحول
مــن المثــال الصــناعي الــذي عــم في القــرنين التــاسع عــشر والعشريــن إلى اقتصــاد المعرفــة والتكنولوجيــا

والحياة العلمية .

واليوم اقتصاد المعرفة يشكل لبنة أساسية لتطور أي اقتصاد وبدونه قد يبقى الاقتصاد في غياهب
التخلـــف، إذ بـــات هـــذا الاقتصـــاد محركًـــا رئيســـيًا للنمـــو الاقتصـــادي ويعتمـــد بشكـــل أســـاسي علـــى

تكنولوجيا المعلومات وتكنوولجيا الاتصال والابتكار.

استخدام تقنية الواقع الافتراضي في ترتيب الأثاث

وبين اقتصـاد يقـوم علـى أسـس تقليديـة واقتصـاد يقـوم علـى المعرفـة فـرق كـبير، فـالأول يعتمـد علـى
عوامل إنتاج تقليدية (أي أنها تعتمد على العمالة البشرية والآلات في حدود ضيقة في كل القطاعات
الزراعية والصناعية والخدمية) ولا تتوفر فيه عمالة مؤهلة وماهرة، ولا يحتوي على تكنولوجيا عالية
ومتطـورة وصـناعات دقيقـة، ومنتجـاته لا تحظـى بتنافسـية في العـالم وذو بنيـة تحتيـة متـأخرة ويغيـب

فيه الابتكار والإبداع.



على خلاف الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يستخدم مهارات عالية مبنية على المعرفة فـ% من
العمالــة في الاقتصــادات المتقدمــة هــي عمالــة معلومــات فأغلــب عمــال المصــانع أصــبحوا يســتخدمون
كثر من أيديهم، وينتشر فيه شبكات الكومبيوتر والإنترنت ويحتوي على صناعات ذكائهم وعقولهم أ

تكنلوجية متوسطة وعالية الدقة ورفيعة المستوى كخدمات الأعمال والخدمات المالية.

ــر للتطــور خلال الأعــوام السابقــة كــان النقــاش بين الاقتصــاديين يقــوم علــى هــل ســيكون هنــاك أث
التكنولـوجي علـى العمالـة أم لا! واليـوم تط أسـئلة أعمـق مـن قبيـل كيـف سـتؤثر التكنولوجيـا علـى
الشركـات القائمـة وعلـى نمـط الإنتـاج؟ علمًـا أنـه لا توجـد إجابـات جـاهزة تعطـي نمـوذج معين ومعـالم

واضحة لشكل الاقتصاد المستقبلي وسط هذا التطور الكبير في التكنولوجيا.

% من العمالة في الاقتصادات المتقدمة هي عمالة معلومات

فالتطور التكنولوجي نقل الكومبيوتر من طاولة المنزل إلى جيب الناس، وتستعد الشركات الكبرى إلى
نقل الكومبيوتر من جيب الناس إلى أجسامهم وعقولهم وخيالهم. وحسب توقعات شركة “إنتل”،
 سـوف يفـوق حـاجز ، فـإن عـدد الأجهـزة الـتي سـوف تتصـل بشبكـة الإنترنـت في أفـق سـنة

مليار جهاز متصل.

خلال الأعوام الماضية تدرجت خدمة التكنولوجيا للناس، ففي البداية كان الزبون مجبرًا للقيام بأي
عملية مصرفية للذهاب إلى البنك والانتظار في طابور ومن ثم التعامل مع موظف البنك، وبعدها
وُجـــدت آلـــة الصرف الآلي (ATM) والـــتي تخـــدم الشخـــص  ساعـــة بـــدون الحاجـــة للتعامـــل مـــع
الموظف، ومن ثم جاء دور التطبيق الذكي الذي يخدم الزبون من خلال هاتفه الجوال في أي وقت
وبكل ما يريد. والملاحظ أنه مع كل تطور يلغي الخدمة السابقة، فآلة الصرف الآلي ألغت دور الموظف،

وتطبيق البنك على الجوال ألغى الموظف والآلة.

عدد الأجهزة التي سوف تتصل بشبكة الإنترنت في أفق سنة ، سوف
يفوق حاجز  مليار جهاز متصل.

ــة والصــناعية والخدميــة. في المطعــم مثلا كــان الزبــون ي وقــس علــى هــذا في كافــة النشاطــات التجار
مضطرًا أن يذهب إلى المطعم وينتظر النادل ويأخذ طلبات الطعام، ومن ثم طورت التكنولوجيا من
هــذه الخدمــة واســتعاضت بالنــادل بجهــاز إلكــتروني يقــوم الزبــون بتلقينــه طلبــاته، ومــن ثــم أجهــزت
التطبيقــات الذكيــة علــى الخــدمتين، فــالزبون صــار يــدخل مــن خلال هــاتفه الجــوال مــن أي مكــان
ويطلب ما يريد ويدفع إلكترونيًا ويأتي بطلبه شخص ما يوصل الطعام. وحتى هذا الشخص سعت

شركات إلى استبداله بطائرة صغيرة مخصصة لإيصال طلبات الزبون.

كذلــك قضــت شركــة “أوبــر” لنقــل الركــاب علــى شركــات النقــل التقليديــة، فبــدل أن ينتظــر الشخــص



سيارة أجرة، بات من خلال تطبيق شركة “أوبر” أو غيرها، يوفر لك سيارات خاصة مستعدة لنقلك
إلى الجهة التي تريدها وبأسعار منافسة.

سيارة ذاتية القيادة

ولا داعي اليوم أن تتعلم لقيادة السيارة، فالسيارة ذاتية القيادة تحل لك جزء كبير من هذه المشكلة
ينا “أتوقع ألا إذ يقول هينريك كريستينسن رئيس معهد علوم الروبوتات السياقية في جامعة كاليفور
يحتاج الأطفال الذين يولدون اليوم إلى قيادة سيارة أبدًا، فالسيارات بلا سائق ستسود خلال  إلى
 عامًا، وتؤكد شركات السيارات: دايملر، وجنرال موتورز، وفورد، أنه في ظل  سنوات سوف يكون
لديها سيارات بلا سائق على الطرقات.“ علمًا أن ما يقرب من  شركة صناعة سيارات وتكنولوجيا
تسا الخطى لإنتاج هذا النوع من السيارات ومن بينها آبل، وغوغل، وإنتل، والعديد غيرها. هذه

التقنية بالطبع ستلغي شركات التدريب على قيادة السيارات وكل ما هو متعلق بها.

ملايين الشركات اليوم صارت مضطرة لنقل خدماتها إلى الخدمات الذكية من تطبيقات ووسائط ما
شابه ذلك بسبب تطور التكنولوجيا، لعدم خسارة زبائنها، والشركة التي لا تنخرط في هذا التطور لن
تجـد لهـا حصـة في السـوق، إذ سـينخفض عـدد زبائنهـا بشكـل درامـاتيكي ويـؤثر علـى أرباحهـا ويـؤدي

بالنهاية إلى إخارجها من السوق وإفلاسها.

السيارات ذاتية القيادة، بلا سائق ستسود خلال  إلى  عامًا

كثر على تطوير طريقة خدمة الزبون من هذا التطور بات يحتم على الشركات ابتداءًا صرف أموال أ
خلال التكنولوجيــا المتــوفرة، ومــن ثــم الــدول ثانيًــا مــن خلال تجهيز البنيــة التحتيــة والماليــة والقانونيــة



والتكنولوجية والتعليمية وغيرها أمام هذا التطور، وإلا ستخسر استثمارات هائلة وتحرم نفسها من
ضرائب كثيرة ولن تكون في عداد الدول المتقدمة.  

مع ذلك لا تزال الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم تطور من منتجاتها وخدماتها ويفتح العلم لها
كــبر وأوســع أمامهــا لتســهيل الخدمــة المقدمــة للنــاس، وخفــض التكلفــة، والارتقــاء بالمســتوى آفاقًــا أ

المعيشي.

الواقع الافتراضي والمعزز

لم تكتفي الشركات التكنولوجية بإنتاج هاتف ذكي وتطوير تطبيقات ذكية لها تقدم الخدمات والمنتجات
بطريقة أسهل وأقل تلكفة، إنما أقحمت نفسها بالخيال العلمي وأنتجت نظارات وعدسات لاصقة
وساعــات ذكيــة تجعــل مــن الواقــع الافــتراضي أمــام الشخــص كشاشــة عملاقــة موجــودة في الواقــع
(augmented نفسه، يستطيع التفاعل مع ذلك الواقع بكل سلاسة، فيما سمي بالواقع المعزز أو

.reality)

والواقـع المعـزز لا ينقـل الشخـص إلى الواقـع الافـتراضي فقـط وإنمـا يـدمج مـا بين الواقـع والافـتراض،
بحيث يستطيع الشخص التحكم بالصور والأشياء التي تحيط به افتراضيًا، تتيح له أيضًا الحصول
على معلومات مباشرة من موقع تواجده حول كل ما يحيط به بشكل تفاعلي مباشر. والفرق بين
الواقــع المعــزز AR والواقــع الافــتراضي VR (virtual reality) أن الأخــير يقــوم باســتبدال الواقــع بــآخر
افتراضي ويتفاعل المسخدم مع واقع مفترض منفصل تمامًا عن الواقع الحقيقي أما الواقع المعزز
فهـو يسـمح للمسـتخدم برؤيـة العـالم الحقيقـي مـن حـوله مـع إدخـال الافـتراض إليـه إن كـان صـور أو

بيانات أو غيرها.

الواقع المعزز لا ينقل الشخص إلى الواقع الافتراضي فقط وإنما يدمج ما بين
الواقع والافتراض

شركــات التكنولوجيــا مثــل مــايكروسوفت، وماجيــك ليــب، وآبــل، وفيــس بــوك، وســامسونغ، ضخــت
مبالغ كبيرة في تطوير منتجات في الواقع الافتراضي والمعزز، ففي العام  تم إنفاق  مليون
دولار على هذه التقنيات وتزايد هذا الرقم في العام  ليصل إلى . مليار دولار. ومن المتوقع
بحسـب دراسـات أن يرتفـع حجـم السـوق مـن  مليـار دولار في العـام  إلى  مليـار دولار في
العــام  و  مليــار دولار في العــام  وتشــير تلــك الــدرسات أن اســتثمارات الواقــع المعــزز

ستصل إلى  مليار دولار.

ومــن المتوقــع أن تــؤثر انتشــار هــذه التقنيــة في أســس الاســتثمارات في المســتقبل لتــدخل القطاعــات
الإنتاجيــة والخدماتيــة والترفيهيــة، فبحســب دراســة منشــورة في موقع”ستاتيســتا” حــول تــأثير هــذه
يًا مرتبطًا بهذه التقنيات وهي: التقنيات على الاقتصاد العالمي فإن  قطاعات ستشهد نموًا استثمار

الألعاب الترفيهية، العقارات، الأمن، التجارة، الصحة، التعليم، الهندسة، والفيديوهات.



في العام  تم إنفاق  مليون دولار على هذه التقنيات وتزايد هذا
الرقم في العام  ليصل إلى . مليار دولار.

المنافســة محتدمــة جــدًا بين الشركــات علــى تقــديم خــدمات الواقــع المعــزز والإفــتراضي، وبــالأخص بين
شركتي سناب شات الذي يعرض فلاتر للوجوه وعملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك التي أعلنت
مــؤخرًا عــن نيتهــا التخلــي عــن الهواتــف الذكيــة للقيــام بالمهــام والانتقــال إلى ربــط الكومــبيوتر بالعقــل
البشري لإرسال أوامر عبر العقل بدل الضغط على الهاتف. وعلى الرغم أن هذا من الخيال العلمي

إلا أنه يمكن التطبيق بتوفر التكنولوجيا الحديثة وكل شيء قابل للتجربة في النهاية.

وقد أعلن مارك زوكيربيرغ في مؤتمر المطورين الثامن خدمة جديدة بعنوان spaces تعمل مع أجهزة
الواقع الافتراضي، بحيث أنها تقوم برسم الشخص كرتونيًا ليتفاعل مع الشخص الآخر الذي يكلمه
في عــالم افــتراضي كامــل تضــاف إليــه الصــور والمقــاطع المصــورة، كمــا أنــه يمكــن إضافــة أي شي بصــورة

كرتونية بين المتحدثين. كما يظهر في الفيديو أدناه.

/https://www.facebook.com/FacebookTips/videos/10155260579068466

مقطع يظهر استخدام فيس بوك للواقع المعزز 

وكذلك أعلنت شركة سناب شات عن فلاتر الواقع المعزز باسم world lences تتفاعل مع المحيط
وليس فقط مع الوجوه، حيث بإمكان الشخص إضافة رموز وكتابات وصور ثلاثية الأبعاد إلى المقاطع

في المحيط الذي هو فيه.

 https://youtu.be/K6x44v8prFA8

مقطع يظهر الفلاتر الجديدة في سناب شات

من حيث الإنتاج والتطوير لا يزال العالم العربي بعيد كليًا عن هذه المنتجات التقنية ولا يمكن القيام بها
في ظل الظروف الحالية، فالمنتج النهائي في الدول المتقدمة ما كان ليخ لولا توفر حزمة كبيرة من
المـؤهلات مكنـت الشركـة علـى الإنتـاج وأبرزهـا التعليـم الجيـد والأيـدي العاملـة المـاهرة ومراكـز البحـث
المتطــورة والإنفــاق المــالي علــى تلــك المؤســسات، بالإضافــة إلى تــوفير بيئــة ماليــة ومصرفيــة تخــدم تلــك

الاستثمارات وهو ما لم يتوفر في الدول العربية بعد.

يًا مرتبطًا بهذه التقنيات وهي: الألعاب  قطاعات ستشهد نموًا استثمار
الترفيهية، العقارات، الأمن، التجارة، الصحة، التعليم، الهندسة، والفيديوهات.

أما من حيث شكل الاقتصاد الجديد الذي تفرضه هذه التقنيات المتطورة على نمط الإنتاج، فالمؤكد



أن أيًــا مــن الــدول لا يمكنهــا إيقــاف التطــور العلمــي المســتمر في هــذه الأشيــاء، والمؤكــد أيضًــا أن علــى
الاقتصاديين ابتداع نماذج حساب جديدة لحجم تطور الدول وطريقة حساب الناتج المحلي للدولة
اعتمادًا على التقنية المستخدمة فيها، إذ قد يصبح تطور الدولة يُقاس بحجم ما تملكه أو تطبق من

تقنية في قطاعاتها ليُطلق عليها دولة متقدمة.

السنوات المقبلة سنشهد استخدامًا أوسع نطاقًا للتقنية وستصبح أفلام الخيال العلمي مطبقة على
كـثر انقاسـمًا ممـا سـبق أرض الواقـع، وسـيتحدد تطـور الدولـة بمـدى إنتاجهـا التقني، وسـيكون العـالم أ
فإما أن يكون مصدرًا للتكنولوجيا وما يلحق بها أو أن يكون مستهلكًا للتكنولوجيا. فلتنظر كل دولة

ما تريد.      
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